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مقدمة:

تعدُ القصة القصیرة جدا من أكثر الفنون المُتداولة في عصرنا الراهن، واستطاعَ الأدیبُ السعودي 

أنْ یواكبَ هذه المَوجةِ الجدیدةِ عن جدارةٍ وَكفاءة. وقدْ وَجدَ المُتلقي فِي هذا الفن تَعبیرًا عَن حَیاتِهِ 

، التي یرى فیها كثیرًا مِن المُتناقضاتِ والتصادماتِ، إنّها تَعكسُ نظرتَهُ إلى الحیاةِ، كمَا أنَّ )1(الیَومیّة

القصةَ تُحفزُ ذاكرةَ القارئِ إلى تَعددِ القراءات، فالنّص یفتحُ ذِراعیهِ لتأویلاتٍ كَثیرةٍ. مِن هُنا وقعَ الاختیارُ 

؛ إذْ لمْ تتم )2(رخصائص هذا النّوع عند الأدیب فهد البكعلى مجموعة "كُحل عینیك صارَ خالا"؛ لِمعرفةِ 

دراستها مِن قبل فیما أعلم. وقد كان المنهجُ السیمیائي هو المُنتقى للدراسة، وذلكَ لأنَّه مِن المَناهج 

الحدیثة التي لا تغفلُ عُنصرًا من عناصرِ العمل الأدبي، لا سیّما في اهتمامِهِ بالصورة، وجمیع الرموز 

لنّص المَكتوب؛ لذا بدأت الورقة بالعتبات النصیّة، ثم بتحلیل الزمن في النموذج المنتقى للدراسة، ثم في ا

أخیرا بتطبیق منهج غریماس السیمیائي، وذلك بغیة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من خصائص القصة 

عند الأدیب ومضامینها.

hotmail.com-fahad@3966هدى عبد العزیز خلف الشمري د. *
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العتبات النصیَّة: 

النّصوص وفك طلاسمها، وقد اعتنتِ السیمیائیّة الحدیثة بدراسةِ عنتساعدنا قراءة العتبات على الكشف 

كل ما یُحیط بالنّص، كالعنوان والإهداء ولوحة الغلاف أو الرسوم الداخلیّة التي تجاورُ النّصوص الحدیثةِ 

؛ )3(الموازیّة)والتقدیم. ویُطلق على تلك العتبات في النّقد الحدیث (النّصوص أحیانا، وافتتاحیات الفصول، 

تلك العتبات تباعاً تُدرسكَبیراً في الفضاءِ النّصي. مِن هُنا سإذْ تُؤثر في القراءةِ النّقدیّة، وتشغل حیزاً 

حسبَ ظهورها. 

ـ سیمیائیة الغلاف: 1

یعد الغلافُ أولَ عتبات النَّص السردي؛ إذ یطالعُنا بألوانِهِ، ونوع ورقه، ولوحتهِ المُختارة مِن جانبِ 

، وعنیت )4(الأدیب، كما یَحملُ عادة عنوانَ المجموعة. وهو نتاج تواصل المستویین اللساني والأیقوني

ن هنا حَرصتْ على التناغم بین هویّة دور النّشر بتصمیمه؛ لأنّه أول ما یجذبُ القارئ إلى الكتابِ، ومِ 

المكتوب وشكل الغلاف بكل تفاصیله. وأولُ ما تصادف القارئ في المجموعة القصصیّة (كُحل عینیكِ 

صارَ خالا) اللوحة التشكیلیّة التي تُغطي السواد الأعظم من الغلاف؛ بألوان متعددةٍ للفنّان القطري سلمان 

یئةٍ لرجل صغیر في الحجم، وملثم؛ إذ لا تَظهرُ إلا عیناهُ، ومُرتدیاً زیّا ، وتتكوَن اللوحة من ه)5(المالك

والأصفر بالنسبة للرجل تعبیر عن الصحراء، وكثبانها الرملیّة، ذلك المكان الذي ینتمي اً،أصفرَ فضفاض

دلُ الأصفر وقد یإلیه العربي الأصیل عبر التاریخ، فیلمح السارد إلى نسبه العریق الذي لا تشوبُه شائبة،

في فلسفة الألوانِ على المرض، فربما یكونُ مریضاً لسببٍ من الأسباب، أو مرهقا، وقد یعبرُ اللونُ 

. فیبدو أنَّ )6(بصورةٍ خاصةقیمة عالیة عند الانسان الأصفرُ عن الذهبِ والزعفرانِ والشمسِ، وكل ما له 

یُلحظ أنّهُ یرفعُ كفه الیُمنى لإلقاءِ التحیّة على هیئةٍ الرجلَ الذي في اللوحةِ یعتد بذاتِه، ویسمو بقیمتِهِ، ثم

تبدو غِیرَ واضحةٍ، لجسمٍ ممتلئ یجلسُ الجلسة التقلیدیّة (التربیع)، ویتكونُ من ألوان عِدة، مِنها الأصفر 

عادةً اختلاط الألوان یدلُ على أنّها امرأة، فهي التي تحب ارتداء الملابس المُلونةو والأزرق والأبیض، 

قد تكون تعبیراً عن القدسیّة، ففي القُرون الوسطى، كانتِ الألوان الحُرّة و في التقالید العربیة الموروثة، 
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لحظ یُ من جانب آخر .)7(بصورةٍ خاصةOttonian Age"تعكسُ حضور الإله، وذلك في العهد الأوتوني"

وقد یدل الحجم على مكانتها الكبیرة الامتلاء على جسد تلك السیدة، ممّا یشي بأنها سیدة كبیرة في السن، 

بالنسبة للرجل الماثل أمامها، أما عدم وضوح المعالم فیوحي بشكلٍ من أشكال الغیاب، إما لوفاتها، أو 

لخروجها من حیاة هذا الرجل، الذي ما زال یُبصرها بعینیه، على الرَّغم من هذا الغیاب.

الشدید لهذهِ السیّدة، فقد تمثل له كیاناً یرى العالم من كما تشي إشارة رفعه لكفهِ على احترامهِ        

خلاله. وقد تكون الملهمة، بما تشحذ به خیاله من تلك الألوان التي تجذبه إلى العطاء، وربما یكون تعدد 

الألوان یعني وجوه عطائها، كالحنان والتوجیه الملهم والتاریخ الحافل لها في حیاته. وقد یعني أنَّ ما 

ه من توجیهاتٍ ونصائح في سنوات عمره التي مضت؛ ما یزال یستند إلیها في حیاته، فتدعمه، أمدته ب

ویلفت الانتباه أن الرجل یبدو واقفا في حین تبدو السیدة جالسة، وهذا یدل على الإكبار والاحترام  وتوجهه.

ه مكانیّا.                                                                          لها، كما أن المسافة التي تفصله عنها تبدو واضحة، مما یشي ببعدها عن

وإذا انتقلنا إلى الإطار، وهو علامة سیمیائیة دالة على مدلولات أخرى؛ إذ لكل صورة فضاؤها         

ذات الجسد  ، فنرى هذا الإطار الذي جمع الرجل صاحب الحجم الصغیر بالمرأة)8(الخاص الذي تشغله

الكبیر إطارا دائریا، ولا یوجدُ في اللوحة شيءٌ آخر غیرهما، مِمّا یُوحِي بأنّها شكلّت حیاتَهُ، وكوّنتْ دائرتها 

والموجه، والراعیة له، وربما تكون الأم أو الزوجة أو الجدة. نحو الكمال، فربما تكون المُعینة، والسند 
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ـ عتبة العنوان: 2

، فقد كانَ العنوانُ عبارة عن (كُحل)، و(عینیك)، سیمیائیّة عنوان المَجموعةإذا انتقلنا إلى أمّا

و(صار)، و(خالا). إنَّنا أمامَ جملةٍ إسمیّةٍ، وللجملة الإسمیّة طابع الثبات والاستمرار في كل زمنٍ، ومن 

م عنها، وتمنحها الصفاء، فتبصر جهة أخرى فإنَّ الكحل هو تلك المادة التي توضع في العین، فتجلو القَتا

تكاد تتركه المرأة المسنة في ولا الأشیاء بشفافیة أكبر. كما أنَّ الكحلَ من المواد التي تتجملُ بهِ المرأة، 

المجتمع الخلیجي بصورةٍ خاصة. ونلحظ أنَّ كلمة (العینین) مرتبطة بكاف و البیئة العربیة بصورة عام

الكحل المقصود هو ذلك الذي تضعه امرأة بعینها. والعیونُ تدلُ على المُخاطبة، ممّا یدل على أنَّ 

نَّ عینيَّ تلك المرأة االبصر، من الإبصار والرؤیة والنّظر، فلا یستطیعُ إنسانٌ أن یسیرَ من دُونهما. 

ة إلیه الدلیل؛ لأنَّ لفظ العین له معان مختلفكانتا بالنسبة بكحلهما الذي یزیدُ من حِدتهما وصفائهما 

كالجاسوس والماء والنّظر، وكل تلك المعاني تفتق له الحیاة للسیر فیها ببعد نظر هذه السیدة وحكمتها 

وقدرتها على النفاذ إلى الأفضل بخبراتها في الحیاةِ وذكائها. وإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر من الجملة 

)، صار خالاالإسمیة وهي: (

إنَّ الكحل لم یعد سیّالا من العیون مِمّا یدلُ على وفاتها، فهذا تحول یشي بأنها غابت عنه؛ إذ 

أو غیابها عن سماءِ حیاته لسببٍ آخر. وكُتب العنوان بلونٍ أسود للتناسب مع اللون الحقیقي للكحل، 

وللخط الأسود بقاء بصورة أكبر زَمنیا. فمن المعروف أنّه هو المعتمد في المَخطوطات القدیمة. إنَّ هذه 

المَصبوبة بلفظ (كحل العیون)، لم تذهب سدى بل تحولتْ إلى خال، (شامة ملّونة بالسواد تبقى الخبرات 

ثابتة على موضع في الجسد)، فهذا یَعني أنَّ مكانها بقي ثابتا في مَوضعٍ مِن جَسدهِ لا یغادرُه أبداً، ومن 

ءة التي ترتدیها المرأة للحفاظ جانبٍ آخر فاللون الأسود یدلُ على القداسةِ، فكساء الكعبة أسود، والعبا

. كما أنَّ لونَ السوادِ هو لون السِتر )9(الخلیجي بصورة خاصة تتلون بالسوادالمجتمععلى سِترها في 

واللیل. وتتمیز السیّدات في المجتمع الخلیجيّ بصورةٍ خاصةٍ بالشعر الأسود، فكل تلك المعاني تردُ على 

الجسد، وترمز للجمال والبهاء والتمیز، كما یَعني الخال (أخو الأم)، الذِّهن. أمَّا الخال فهي الشامة في
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والقریب، كما یَعني الخال المَكان الخالي. أمّا كلمة صار فهي التي تربط بین العبارتین لدلالة التحول، 

ن إذن وشتْ بوجود جدیدٍ في حیاته، لكنّ هذا التحول على ضوء تلك الدلالات الثرّة یوحي أنَّه تغیر مِ 

لرغم من بقاء الأثر. یقول القاص في مقدمة قصته: على اتدفق سابق في حیاته إلى ثبات غیر متدفق

(الطریف هنا استخدام الكحل وتحویله من أثر متغیر إلى أثر باق (بقایا الكحل في الورقة المدسوسة = 

.)10(تحول الكحل إلى ما یشبه الخال في جسد الإنسان)

ـ سیمائیة الإهداء: 3

یكتب السارد الإهداء بالصورة الآتیة:

الاهداء

إلى

صاحبتي

رنا

العربي الأًصیل، وفیه التراثیُلحظ أنه استعمل كلمة (الإهداء) بالخط الأندلسي الذي یعبرُ عن 

، مما یدلل على احترمه لهذه الشخصیة ومكانتها )11(فخامة وجلال ورسم ممیز لا یخلو من أبعاد هندسیةٍ 

عنده. أما الإهداء فكان إلى صاحبته رنا، وكلمة صاحبة وردت في القرآن الكریم بمعنى الزوجة، یقول 

. وفي الكلمة معاني الصحبة والشراكة والتعاون، ممّا یوحي بأنهما شقان؛ إذ )12(الحق (وصاحبته وبنیه)

لقاموس جاء: (صَحِبهُ، عاشره، ولازمه، والمصاحب الرجل بلغ ابنه فصار یكمل كل منهما الأخر، ففي ا

،  إذن الصاحبة مثل الرجل في عقد الزواج تماما. إنَّ اختیارَ الأدیبِ فهد البكر لهذه الكلمة )13(مثله)

یعكسُ سمو ذاته؛ إذ ینظر إلى الزواج نظرة شراكة دائمة بین صاحبین. لقد أوجزت هذه الكلمة كل 

ني التي تربطه بزوجته رنا، من احترام وتقدیر ومحبة ونظرة سامیة، كما أن العبارة أتت في منتصف المعا

الصفحة تماما بطریقة متسلسلة من العلو إلى الأسفل، فبدت في مركز حیاته وَواسطة العقد، وجاءت في 
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فضاء مطلق للصفحة بلا حدود تقیدها، فهناك فضاء حر لحیاتهما، وكان خط الجملة التي مثلت مكانة 

وفیه مرونة، مع یسر زوجهِ رقیقا وناعما، وهو خط الرقعة، ویتمیز بالنعومة، وانعدام الحواف الحادة، 

الكتابة به، وهذا یعكس دور زوجته في حیاته، بمرونتها واحتوائها له وتیسیرها لأموره. 

ـ سیمائیة التقدیم:4

وَضعَ الأدیبُ فهد البكر مقدمة جمیلة بعنوان (بین یدي المجموعة) بَدأها بالحدیثِ عن النّمط 

هذه المجموعة، ثم تحدّث عن خصائصها الفنیّة من وجهة الذي یتبعه في كتابة القصة القصیرة جدا في

نظره، ثم عرض سمات هذا النوع بصورة عامة، وأعقب ذلك توضیحا قرر فیه أن أكثر قصص المجموعة 

، ثم جمعها في هذه المجموعة، ثم كشف سبب تسمیة المجموعة بهذا الاسم (كحل "الفیس بوك"نشرها في 

منثورة متفرقة في المجموعة تناولت رمز الكحل معبرة عن الجمال عینیك صار خالا)؛ إذ هناك قصص 

والبهاء وأمور أخرى یتركها للقارئ؛ لیشوقه إلى تلقي النص بحریة تامة، ثمّ بیّن علاقة الخال بالوشم من 

حیث الثبات والدیمومة، لكنه یعود إلى تأكید أن قصصه مكتنفة الرمز والغموض وتحتاج إلى تحلیل 

ثاقبة من القارئ؛ لیصل إلى معناها، ثم ذكر أن التسمیة ترمز إلى الكحل ظاهریا والخال عمیق ونظرة 

باطنیا، فهناك ذكریات لها شكلها العام وأثرها الذي لا یزول في آن واحد!

یعي وظیفة الأدب، یقول فیها: (أرجو أنْ یجدَ وختم التقدیمَ بخاتمةِ جلیلة، تدل على أنَّ الأدیبَ 

ئَ في هذه المجموعة ما یتطلع إلیه، وأن یستمتعَ كل مَن مرّ مِن هنا بهذه الومضات القصصیّة، القار 

ولعلَّ فِیها ما یعالجُ قضیّة، أو یَحل مُشكلا، أو یُنفس عن كربةٍ، أو یُمتَّع خاطرًا، وتلكم هي أبرز وظائف 

. )14(النّص الإبداعي، وأهم أدواره السامیّة المَنوطة بهِ، واالله الموفق)

وهذه العبارات تُؤكد أنَّ تجربته الأدبیّة تمخضتْ عن معاناة صادقة، ومواقف حقیقیة، شكلّت لدیه 

عمقا سطعتْ مَعه هذه النصوص المؤثرة، إذ یشعر القارئ بها، ویسمع أناتها، ویبتهج لأفراحها. 
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ـ سیمیائیة عنوانات المجموعة القصصیّة من الداخل: 5

إنَّ التحول الذي دار في العنوان، ینعكسُ بدورهِ على العناوین كُلها في المَجموعة القصصیّة، 

ومنها: (لقاء أبكم، ذئب بشري آخر، ذباب واكتئاب، دمعة للحیاة، مشاعر تتهشم، حبر على مضض 

ة هدیّة، مشروع الهجر، خیال زائر، هامش على القراءة، لا طعم للقاء بعدها، ظنون لا تخیبُ، حسر 

یتأجل، وردة الغروب، ألم متراكم، نداء صغیر، هل یموت الحب؟ من حال إلى حال، دمعة بخیلة، بزوغ 

وأفول، بیع بأبخس الأثمان، طائر مفقود، عینان مفقودتان، سائح وطرید، حین تسكن العاصفة، إشراق 

ناوین السابقة؛ إذ إن هناك لقاء لكنه أبكم، لا یدوم)، فَكل أمر في الحیاة یعقبُه ألمٌ في جمیع سیمیائیة الع

لا یفصحُ عن شيءٍ، ثمَّ نلحظ في العنوان الآخر كلمة بَشري، بید أنّه وَضع قبلها كلمة ذئب، ذلك الحیوان 

المفترس، فنعرف أنه یعني خروج الإنسان من إنسانیّته إلى البهیمیة والتجاوز على الآخرین بصورة كبیرة،

تماما، والذباب الذي یدل وجوده على النعمة یعقبه اكتئاب! والحیاة قرنها بالدمعةِ، فقدْ مثل ذلك الحیوان 

أضحتْ الحیاة مسرحاً للدموع والأحزان، ولا شيء سِوى ذلك، والمشاعرُ التي تعكسُ الرقة والإحساس 

والآداب باتَ مُرتبطا باتَ مِن السهل تهشیمها كالزجاج، دون اعتباراتٍ إنسانیّة، والحبرُ الذي یكتبُ العلوم

بالهجر، هل غابت الكتابة الأصیلة؟ والخیال الذي یفتح أفقنا في كل جوانب الحیاة، وتطلعاتنا أصبح 

زائرًا، یأتي لماما، ولا یطیلُ المُكوث، والقراءة باتتْ على هامش الحیاة، ولیست ركنا رئیسا، ولا یُوجد طعمٌ 

في الخیالحبَّها غابَت عن سماءِ حیاتهِ، والظنون التي تراودللقاءِ بعدها، فقد تكون الشخصیّة التي أ

أنْ تكونَ غیرَ صادقةٍ، لكنها مع الأسف أضحتْ لا تخیب، والهدیّة تعقبها حسرة في ثم یُتمنىلحظاتٍ، 

المحاولاتالنّفس، وَالمشروع یتأجل، ولا یتحققُ أبدًا، والوردة تأتي في عمر الغروب، والألمُ متراكمٌ رغم 

إلى الآخر، یُرادلمستمرة للبعد عنه وعدم الوقوع فیه، والنداءُ باتَ صغیرًا، فلا یقومُ بدوره في توصیل ما ا

بسؤال: هل یموتُ الحب؟ ولم یقفْ الساردُ مُتسائلا بهذا السؤال السامعفینقطع قبلَ أنْ یُسمع! ثم یُدهش

جوانب هذه الحیاة، وفي عنوان آخر یقول: إلا لشعورهِ بأنَّه من الممكن أن یموتَ الحب في جانبٍ مِن

في كل مرةٍ إلى حال هریدها، بل تنقلیُ تقرُ على حالٍ یسالإنسانمن حال إلى حال، فهذه الحیاة لا تجعل

إلى التنفیس بها، لكنها تضن بنفسها، والبزوغ یعقبه الحاجةجدیدة، والدمعة أضحت بخیلة على الرغم من 

باستمرار الدفء والبهجة والإشراق، والبیع بات بأبخس الأثمان، فتلاشت أفول، فلا وجود لشمس تعطي 
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لها في هذا العصر التقدیر، وذهب بالبشربالقیمة الحقیقیة للشخصیات أو الأشیاء التي تحیط المعرفة 

صار مفقودا، والعینان اللتان نبصر بهمـ مفقودتان، هل ذهبت الحریةالمادي، والطائر الذي یعبر عن 

رة منهما، وبقي البصر وحیدا؟ والسائح لم یلتق في رحلته إلا بطرید من أصدقائه، فلم یجد الاستقرار البصی

والأمان في حیاته، فحزن علیه صدیقه السائح، والعاصفة تسكن فترة، لكنّها قد تعود؟ والإشراق لا یدوم، 

إلى الظلام! الإنسانرجعیف

ت؛ إذ تعكس حیاة متناقضة، لا یكتمل جمالها أبدا، ولا یستمر إننا أمام عناوین تعج بالمفارقا

بهاؤها في أیة حال، فهناك ثنائیات متضادة تفضي إلى الألم، وبقیّة العناوین المفردة تشي بالألم الوحید 

مثل: (كراهیّة)، وَ(فتور)، وَ(إمعة)، و(زَیف)، وَ(خِلاف)، و(المصالح)، وهناك عناوین مركبة من كلمتین، 

أكثر جاءت كلها تعبیرا عن الألم مثل: (جلد أفعى)، و(تقضي نحبها)، و(غصة متواریّة). وهناك أو 

)، و(في 4عناوین لقصص أخرى كانت تحفل بمشاعر جمیلة، فهناك (صفاء)، و(ملامح بریئة)، و(كینة 

لوحة ذلك الشارع)، و(أكبر بدر أنت)، و(براءتان متشابهتان)، و(فوق ذلك الكثیب)، و(فریدة)، و(

)،  و(نصر 3 ـ2 ـ1مكتملة)، و(وفاء لتلك الشجرة)، و(المسكة الساحرة)، و(غصن رطیب)، و(جذاذیات 

مؤلم فیها، ثم یتحقق الخیر أو النّصر في خاتمتها. أي أن تلك بٌ كتشف جانیُ تُقرأبعد حین)، لكن حین 

)، فلا نجد أثرا لهموم تعكر القصص لا یتحققُ فیها رغد العیش بصورة تامة إلا في قصة (لوحة مكتملة

بین متحابین، واللحظة لا تدوم، من ناحیةٍ أخرى كانت كل "رومنسیة"صفو اللوحة، بید أنها  لحظة 

. )15(إلى دلالة اللون الأصفر مرة أخرىالذهنأوراق المجموعة تتوشح باللون الأصفر الباهت، وهذا یعید

وسیقع الاختیار على قصة (مشاعر تتهشم) أنموذجا تطبیقیا لتنجلي بصورة أكبر خصائص القصة 

القصیرة جدا عند الأدیب. 

دراسة "مشاعر تتهشم" سیمیائیا:  

قد ینتابه الحزن، ف، ومشاعر الإنسان التي خصه االله بها متداخلة)16(إنَّ عنوان القِصة مفتاح دلالي

ف، والحذر، والحب، والكره، والحقد، والحسد، والغیرة، والنشوة، والبهجة، والصفو، والسكینة، والألم، والخو 
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فهذه المشاعر بهذه الحیویة لیستْ إلا للإنسان، لكنّ السارد وضع بعدها الفعل تتهشم؛ لیقلبَ الصورة 

ادیّة، فنقول تهشمت تماما، فهذه المشاعر أصبحتْ مُحطمة، وكلمة تهشیم لا تأتي إلا معَ الأشیاء المَ 

.)17(كسرتهالأرض بعد أن یبستْ، وتهشم الزجاج، وتهشمتِ الریح الشجر، أي 

؛ لذا باتت مشاعره )18(الحالي حوَّل الإنسان إلى شيء (التشیؤ)العصرإن العنوان یدل على أنَّ 

لجُ إلى القصة بفهم یالمتلقي، وهذا العنوان یجعلالتي تحیط بالناسرخیصة، یسهل كَسرها ككل الأشیاء 

صافحه لیلة العید وقبّله، دسَّ یدَه في جیبه، ثم أخرجَ (أولي كبیر، ثم یقول الراوي في النّص السردي: 

منه بطاقة أنیقة؛ زیّن الوردُ أطرافَها، وقد كُتبت علیها أبیات شعریّة لطیفة، انصرفَ عَنه مبتهجًا، والفرحة 

حه التي تأخرت، أو ثناءه علیه، بعد یومین یصادفه مرة أخرى، فیجد تغمر محیاه، كان ینتظر مدائ

مثل كل البدایات الجمیلة، أحبَّ البطل إنسانا بعفویّة، ولم یبررْ سبب .)19(بطاقته الأنیقة في أیدٍ عابثة)

الحب، كما أنه لا یوضح صِفات مَن أحبَّه، إنَّ الحبَّ الذي یُخامرُ القلب نحو شخصیّةٍ ما لا یمكنُ 

تفسیره أحیانا، فَربما مَبعثه الارتیاح أو نقاء النفس وحبه للنّاس جمیعا، وربما مَبعثه جاذبیة وجد شعاعها 

الأولى بالثانیّة، وقد تكونُ هناك علاقةَ جوارٍ جمعت الذات في الطرفِ المقابل، وَربما هناك صِلة قرابة 

تقدیرهِ وَمحبته لهذا الإنسان، فقامَ بمصافحته لیلة في الحَي یتقاسمانها، ثمَّ یعبر البطلَ عنْ احترامِهِ و 

العید، وهي لیلة الفرح والأنس، والبهجة، والسرور، ثمَّ بادرَ بإخراج بطاقة المُعایدة والمزینة بالورد؛ لیهدیه 

إیاها، والإنسان لا یضعُ في الجیب إلا ما یحرصُ علیهِ من الأشیاءِ الثمینة أو الغالیة على قلبه، فدلالة 

الجیب هنا تشف عن القیمة، كما أنَّ الوقت المنتقى للهدیة یدل على اختیار وجهد قبله، فهو حرص 

على أنْ یشتريَ تلك الهدیة؛ لیعطیها للآخر في وقتِها المناسب، وكلمة "مُزیّنة"، فیها جهدٌ مبذولٌ 

طلُ إلى كل تلك مضاعف، فالتزیین في حاجةٍ إلى وقتٍ ومالٍ وجهد وترتیبٍ منطقي، وقد أضافَ الب

المراحل مرحلة أكثرَ أهمیّةٍ، فقد نظمَ شِعراً مِن بَیانهِ ثمَّ كتبها على البطاقة، إنّه یعطي الذات الثانیة مِن 

موهبتهِ هدیة ثمینة، وقصیدة تُعدُ تاریخاً، لا یمكنُ أنْ تفنى إذا عرفَ قیمتها، ومناسبتها، ووقتها. فلیس 

! وینصرف البطل من الموقف مُنتشیاً الكلمات الخاصة التي تصدر من موهبة نفیسةكل الناس یستحق

بمشاعر الزهو والبهجة تجاه ما قدَّمه إلى ذلك الإنسان، فهو یعرفُ تماماً أنَّ ما یُقدمه إلیه له قیمة، وفي 

ن العیدین أسوة مناسبة عزیزة على المسلمین عامة، وبلاد الخلیج بصورة خاصة؛ إذ لا یحتفلون إلا بهذی
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بالحبیب المصطفى محمد صلى االله علیه وسلم.

إنَّ كلَ تلك المراحل تدلُ على حبِّ البطل لتلك الشخصیّة بإخلاص ووفاء، ومن الطبیعي أنْ لا 

، الكلمات بوعي أكبریتم تأملخاص؛ كي ركنمَعها فيالانفرادتُقرأ الهدیّة بشكلها وبكلماتها إلا بعد أن 

رف قیمة الهدیة؛ لذلك انتظر البطل تقدیم الشكر لیس في الیوم ذاته، بل بعده بیوم ویومین، لكن لم عفیُ 

یحدث شيء من هذا، ولم یرَ شكرا، ولم یقدم إلیه الطرف الآخر أیة تعبیرٍ یدلُ على تقدیرهِ لكلماته ووروده 

صادفة؛  لیجدَ هدیته بین أیادٍ عابثة، للمهدى إلیه موبطاقته المُزینة، ونبعتِ المفارقة من رُؤیة البطل 

ویُلحظ أنها أتتْ في عبارة موجزة (فیجد بطاقته الأنیقة في أیدٍ عابثة). إنَّ المفارقة ذاتها هي التي تثیر 

؛ إذ تأتي نهایات الأمور على غیر هوى بدایاتها، فنصطدم بها، وتتهشم المشاعر، وَممّا زاد )20(السخریة

تقنیّة الوقفة لقي، هو تلاعب السارد بالزمن، فقد جعله بطیئا باستعمال من وقع الصدمة على المت

، وذلك عندما ذكر تفاصیل  الهدیّة، فصوّر جهده في تزیینها، وانتقاء وقتها، ونظم القصید الوصفیّة

؛ إذْ وّظف كثافة في لغتهللذات الأخرى، ثم كتابة ما نظمه على البطاقة. بینما جعل الجزء الأخیر أكثر 

الهدیّة؟ إلیها ، فلمْ یُوضح لنا مَن هذهِ الأیدي العابثة؟ وَمَن تكون؟ وكیف وصلتْ تقنیة الحذفالراوي 

على لأنَّ كلَّ تلك الأمور لیستْ على قدر من الأهمیّة. إنها لحظة مفارقة سریعة، وهكذا وقع الصدمات 

قدر كبیر من الأهمیّة، فهو یساعد بصورة رئیسة على توظیف الزمن في السرد. لذلك فإنَّ النفوس الرقیقة

إلى التحلیل تِ الدراسة. وإذا انتقل)21(في إثارة العاطفة المطلوبة، وصناعة الحبكة بصورة فنیّة عالیة

بالآلیات الإجرائیّة النّص إلى بنیةٍ سطحیّةٍ وبنیّةٍ عمیقة، مع الاستعانةالسیمیائي المنهجي فإنه سیتم تقسیم

في توضیح هذین المستویین:)22(ات السردیّة للسیمیائیّ 

أ/ مستوى السطح: الذي یتألف من المركبة السردیة، والمركبة الخطابیّة.

ب/ مستوى العمق: الذي یتألف من محاور التواتر، ومســتویات التأویل.
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مستوى السطح: -أ

المركبة السردیة أو الخطاطة السردیة:-1

"إن السیر المقنن لكل حكي تصویري، لا یمكن أن یتحدد إلا من خلال إدخال مقولة مركزیة 

وتعد الخطاطة السردیة عنصرا منظما ومتحكما في التحولات، التحولات،في السیمیائیات السردیة وهي: 

فما یبدو من خلال قراءة بسیطة لنص سردي تنافرا وتداخلا بین مجموعة من العناصر، یشكل في مستوى 

)23("آخر بنیة بالغة الانسجام والتماسك، ومن هنا فالخطاطة السردیة تشكل نموذجا لكل التحولات الواقعیة.

مقتضبة؛ لذلك فإن سابقامعها هي قصة قصیرة جدا فإن أحداثها كما مرّ یُتعاملصة التي وبما أنَّ الق

والموضوع هو الذات تتمثل في ما قامت به، وهي الشخصیة المانحة التي أهدت الهدیة زمن العید، 

علیه من خلال تجهیزها وتنمیقها، إنها موضوع یحمل قیمة بالنسبة متعوبا التي تمثل موضوعاالهدیة

للذات المانحة، أمّا الذات الممنوحة ستتحول إلى ذاتٍ ضدیدة فیما بعد، والدافع والمحرك للذات الأولى 

هو الحب، لكنّ الذات الضدیدة لا تشعرُ بهذا الحب؛ لأنّها لم تهتم للهدیة وتهملها، بل ترمیها لتعبث بها 

لأیادي.ا

عناصر الخطاطة السردیّة هي: التحریك، الكفاءة، الإنجاز، والحكم.

التحریك أو الإیعاز: 

كتشف أنَّ اهتمامَ هذهِ الذات بالهدیّة یُ وهو الدافع الذي دفع الذات المانعة لإهداء الهدیة، ومن السرد 

ولكن الذات الممنوحة لا تشعر بذلك، وتركیز السرد علیها یدل على حب الذات البطلة للذات الثانیة،

فیتولد الشعور المضاد، فمقابل الحب نجد الكره، ومقابل الاحترام والتقدیر نجد الاحتقار والاستصغار؛ 

لأنَّ الذات المَمنوحة لم تهتمْ بالهدیّة (موضوع القیمة)، وهذه الذات هي المرسل إلیه.

الكفاءة: 

تتمتع الذات المانحة بكفاءة الحب، والبراءة، والوفاء، والاهتمام. وتتمتع الذات الثانیة بكفاءة 

الاستعلاء، وتكسیر المشاعر، وعدم الاهتمام. 

:الإنجاز

(موضوع القیمة/ الهدیة). الذات الأولى ترغب في إهداء
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الذات الأولى تصارع  من أجل (موضوع القیمة/ الهدیة).

ت تنجح في إهداء الهدیة على مستوى الظاهر، وتفشل في ایصالها على مستوى الباطن. الذا

الحكم:

لم یحدث تواصل بین الذات الأولى والذات الثانیة على مستوى المشاعر. 

البرنامج السردي:

الذات المانحة  متصلة بموضوع الهدیة والحب في بدایة السرد.

وضوع الهدیة والحب في نهایة السرد.الذات المانحة منفصلة عن م

فالهدیة شكل/ ظاهر یستبطن مشاعر الحب/ الباطن بالنسبة للذات المانحة، والهدیّة والعبث بها بالنسبة 

للذات الممنوحة هي شكل ظاهر تُشكل مشاعر رفض الحب، أي مشاعر البغض والكره؛ لذلك تتهشم 

، وتترك قتامة ومرارة.المشاعر، وتنكسر وتتحطم في باطن الذات المانحة

ب ـ المركبة الخطابیة:

من خلال المُركبة السردیّة تنتظم لنا جُملة مِن القیّم، ومن ثم نستطیع بواسطتها تركیب العوامل، 

أو الفَواعل السردیّة، أو الدوائر، أو الوظائف الكبرى.

الممثلون هم: -1

الذات الأولى وهي كتلة من مشاعر الحب، والوفاء، والإخلاص، والتفاني، لأنها شخصیة مانحة محبة، -أ

وهي ربما تدل على الطفولة. 

الذات الثانیة هي كتلة من عدم المبالاة، والبغض، والكره، لأنّه من المفروض أنَّ الهدیة تصدر -ب

على النضج، والعلاقة تبدو من السَّرد أنّها علاقة قرابة منها، كونها تتمتع بالاستعلاء، وهي شخصیّة تدل 

متینة. والذات الأولى البریئة ترغب في الذات الثانیة التي عبّرت لها عن حُبها بالهدیة، وترید التواصل 

معها عن طریقها.

ستشف ذلك من سلوكها تجاه الهدیة التيیُ والذات الثانیة جافیة لا ترید التواصل مع الذات الأولى، إذ 
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ستخلص التركیب العاملي التالي:یُ قبلتها ظاهریا، ورفضتها فیما بعد وأعطتها لأیادٍ عابثة؛ لذلك 

أولا: المرسل وهو الدافع، وقد استخلصنا أنَّه الحب. 

ثانیا: المرسل إلیه الذات الثانیة. 

علیها.المتعوبثالثا: الموضوع هو الهدیة

عا: المساعد للذات هو المشاعر النقیّة، والإخلاص، والوفاء، والبراءة.راب

خامسا: المعارض وهي الأیادي العابثة، ورفض الهدیة، ومشاعر الكره.

لاحظ أن التواصل بین المرسل والمرسل إلیه، كون یُ یتضح من الخطاطة السابقة بنیة التضاد؛ إذ 

الذات الأولى فعلا تكن مشاعر الحب للمرسل إلیه؛ لذلك حدث التواصل على مستوى الظاهر، لكن 

أي أنه البرنامج السردي حدث فیه تحولٌ انفصالي؛ لأن الذات الثانیة انفصلتْ عن الهدیة ورفضتها، 

حدث تواصلٌ على مستوى الظاهر، ولم یحدث تواصل على مستوى الباطن؛ لأنَّ رفضَ الهدیة والعبث 

محاور ، ومنه نستخلص كره وبغضبها هو عبث بالمشاعر/ مشاعر الحب، فتهشیم المشاعر یتحول إلى 

التالیة التي تشكل مفارقة على مستوى الظاهر والباطن:)24(التواتر

: المرسل إليهالحب المرسل:
الشخصية الممنوحة

المعارض المساعد

الشخصية  :الذات  
ةحالمان

الهدية  الموضوع:
القيمة

علاقة   

علاقة   

المشاعر النقیة، 
والوفاء ،والإخلاص
.والبراءة

،الأیادي العابثة
،رفض الهدیة

الدافع   
والمحرك

  
المستفيد

علاقة   
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.............الباطنالظاهر........

الكرهالحب.......................

الوفاء......................الخیانة

الإكبار.................الاستصغار

مستویات التأویل:

یحاول القاص أن یوصل فكرة أنَّ مَن یعبث بالمشاعر لا یستحق الهدیة، ولعل الذات الأولى 

وأبقى فقط على أفعالها ووظائفها ؛وأخفى كذلك ملامح الذات الثانیة؛ التي أخفى القاص ملامحها تماما

بالمشاعر التي تتهشم، داخل النّص السردي تُحیلان إلى جرح عمیق یُعاني منه السارد، وقد عبر عَنه

وبیّن جانبا من سلوك فرد قریب یحمل سلطة تجاه الذات الأولى، التي تبدو ضعیفة على مستوى الحَكي 

ومنكسرة، لأنها لم تبُد اعتراضا لِما رأته من عبثٍ بهدیّتها، واللا مبالاة بالمشاعر تشكل انكسارا عاطفیا. 

مربع غریماس السیمیائي: 

طبیعة العلاقات بین الوحدات الدلالیة في القصة یقتضي تطبیق مربع غریماس السیمیائي إن معرفة 

كالآتي: 

( كره)ب (حب)  أ 

) لا حب ـ رفض الهدیةد (الهدیة)(لا كره ـ تقدیم ج 

وتتضح طبیعة تلك العلاقات من المربع على النحو الآتي:     

أولا ـ الذات الأولى ترید أن تنقل الذات الثانیة من الكره إلى الحب، بواسطة (لا كره) تقدیم هدیة.                               

مربع غریماس السیمیائي
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الحب.ـ3ـ (لا كره)، كي یصل إلى 2ـ (الكره) إلى 1فعلیه أن یمر من 

سار انقطع بسبب لعلاقة، وانتقل فعلا إلى الحب. غیر أن المه) لنجحت الو قبل القریب الهدیة (لا كر 

إجباریا إلى المسار الآخر.سینتقلامتهانه الهدیة؛ لذا 

ـ الكره، فانتقلت الذات 3ـ الحب إلى  1ـ الذات الثانیة أو القریب یرید أن ینقل الذات الأولى من ثانیاً 

عَبثَ بالهدیة بعد أن قبلها من الذات (ـ الكره3ـ رفض الهدیة، فصار 2ـ الحب إلى 1الأولى من 

انتقلت الذات الأولى من الحب إلى الكره؛ بسبب تحطم المشاعر.     أي:.)الأولى

الخاتمة:

عبّرت عن افتقاد السارد لوحة الغلافوفي الختام تخلص الدراسة إلى نتائج هي: إن سیمیاء 

لشخصیة نسائیة لها قدر ومكانة كبیرة في حیاته. وأرجحُ أنها جدته أو والدته؛ لأن أكثر الملامح التي 

أن السارد یكن لها التقدیر والإكبار والإعجاب والوفاء. أما . إضافة إلىجمعتها اللوحة تبدو لسیدة مُسنة

حولات في حیاة السارد نقلته من حیاة التدفق إلى حیاة فقد أوحت بوجود تسیمیاء عنوان المجموعة

الثبات المستمر. كما تضمن العنوان تلمیحا لغیاب امرأة عن سماء حیاته، وأرجح أنها الحبیبة التي ما 

زال یكن لها الذكرى الطیبة رغم القدر الذي لم یجمعهما؛ لذا صار هذا التحول المذكور آنفا. ثم تحولت 

التي عبّرت تعبیرا واضحا عن تقدیر السارد لزوجه، واحترامه لها احتراما اء الإهداءسیمیالدراسة إلى 

ألمح المؤلف إلى أن المجموعة القصصیة تتضمن كثیرا من الرمز والغموض تاركا التقدیمشدیدا. وفي 

مؤكدا علیها للقارئ حریة استنكاه الدلالات. بید أنه ذكر صراحة دلالة التحول التي ذكرتْها الدراسة سابقا

أفضتْ الدراسة إلى أنها سیمیاء عنوانات المجموعة القصصیة بالداخلدون أن یفسرها صراحة. وفي 

یمسها الألم، بها؛ فمناسباتهاتأصل حقیقة النقص التي تحیط وهو تعكس بعدا فلسفیا عن هذه الحیاة،

.لا تكتملُ الفرحة؛ إلا ویشوبها الحزنوالأوقات السعیدة تمر كلحظة. 

ثم حرصتْ الدراسة على تطبیق السیمیائیّة على نموذج قصصي، وكشفتْ عن خصائص القصة 

القصیرة جدا عند الأدیب، وهي: الإیجاز، والكثافة، والمفارقة، والتعبیر عن المواقف الیومیة بلغة أدبیة 

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


هدى عبد العزیز خلف الشمريد. . ..خصائص القصة القصیرة جدا في مجموعة "كحل عینیك صار خالا" للأدیب فهد البكر

202050لیةجوی/15العـدد-09المجلد / "بحوث سیمیائیة"مجلــة ࢫ

یات دلالیة؛ ولإبراز المتضادات والمفارقات. شدیدة الاختزال. وصوغ الزمن بتقنیات عالیة؛ لتحقیق غا

حبكتها عالیة التركیز.                                                                                                        كانت ومن هنا

على حیاتنا المادیة المعاصرة، وتلاشي تقدیر أمّا دلالیا فقد أفضت الدراسة إلى طغیان التشیؤ 

المشاعر الإنسانیة الصادقة كالمحبة والوفاء والرحمة والاحترام، وفشل العلاقات الاجتماعیة، إذ أصبحت 

غیر قادرة على تحقیق التواصل الفعلي المثمر. 

یمیائي السردي في مستویاته وأخیرا انتهت الدراسة إلى أنَّ القصة القصیرة جدا تخضعُ للتحلیل الس

المختلفة على الرّغم من أنّ شخصیاتها قلیلة جدا، لكن التكثیف الذي تتمیز به یفتح آفاقا للتخییل تجعل 

المتلقي یستنتج المقولات المُغیبة.

تم بحمد االله. 

) یرى الناقد عالي سرحان القرشي، أن لظهور ووفرة فن القصة في الأدب السعودي أسبابا كثیرة، منها السیاسي والاجتماعي. یُنظر: 1(
، بحث منشور، ضمن كتاب: م2000سمات التشكیل في القصة القصیرة في المملكة العربیة السعودیة منذ عام عالي سرحان القرشي, 

. 112م)، 2013قصیرة جدا، (الریاض: كرسي الأدب السعودي، القصة القصیرة والقصة ال
م، خریج المعهد العلمي، حاصل على درجة البكالوریوس في 1983) هو: فهد إبراهیم سعد البكر، من موالید مدینة حائل، ولد عام 2(

م، وعلى درجة الماجستیر 2004اللغة العربیة بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف من كلیة اللغة العربیة والعلوم الاجتماعیة في القصیم عام 
م، وعلى درجة 2011بتقدیر ممتاز من كلیة اللغة العربیة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالریاض عام في الأدب العربي

م، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیّة. یشتغل الآن في العمل الأكادیمي 2016الدكتوراة بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف عام 
آدابها في كلیة الآداب والفنون بجامعة حائل، عضو نادي حائل الأدبي، وعضو الجمعیة السعودیة للغة أستاذا جامعیا بقسم اللغة العربیة و 

كحل العربیة، وعضو رابطة الأدب الإسلامي، له مؤلفان نقدیان، ودیوان شعر، وبعض أبحاث محكمة. یُنظر: فهد إبراهیم سعد البكر، 
صفحة الغلاف الخلفي الخارجي.                        م)،2016، (مسقط: بیت الغشام، 1، طعینیك صار خالا

. 7م)، 2002،(جدة: نادي جدة الثقافي الأدبي, تشكیل المكان وظلال العتبات) یُنظر: معجب العدواني، 3(
)، 9م، ع/2011زائر، ، (الجزائر: جامعة الجمجلة الخطاب) یُنظر: لعموري زاوي، روایة "برق اللیل" بین شعریّة العنوان وفتنة الصورة، 4(

79 ,88 .

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


د. هدى عبد العزیز خلف الشمري. ..خصائص القصة القصیرة جدا في مجموعة "كحل عینیك صار خالا" للأدیب فهد البكر

ــة 51 2020جویلیة/15العـدد-09المجلد / "بحوث سیمیائیة"مجل

د ) یعد الفنان سلمان المالك أحد أبرز الوجوه التشكیلیّة في قطر، فقد شارك في تأسیس الجمعیّة القطریّة للفنون التشكیلیة، كما أنه أح5(
بخبرات وتجارب عدة. ولد سلمان الفنانین الأوائل الذین ابتعثتهم السلطة القطریّة لدراسة الفن في الخارج لیعود بعد ذلك إلى موطنه محملا

م، وله إسهامات فنیة كثیرة في فروع فنیة أخرى، بخلاف فرع التصویر الذي یتخصص به، 1958في العاصمة القطریّة الدوحة في عام 
ي مجلة فهو رسام صحفي، وجرافیكي، ومصمم إعلاني، وصاحب كاریكاتیر یومي في جریدة (الرایة) سابقا، و(الوطن) حالیا، وأسبوعي ف

،(المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: جریدة الفنون(أخبار الأسبوع). یُنظر: محمد مهدي حمیدة, سلمان المالك وبلاغة التعبیر باللون، 
م. رابط الموقع: 3/4/2018الكویت، د.ت)، تاریخ الدخول: 

http://www.salmanalmalik.com/Critics5A.html
، رسالة ماجستیر، (غزة: جامعة دلالة الألوان في الروایة النسویة الفلسطینیة ـ دراسة تحلیلیة إحصائیةعبان، یُنظر: رنیم موسى ش)6(

دلالة الألوان في شعر الفتوح الإسلامیة في عصر . وینظر: أماني جمال عبد الناصر وخالد البیك، 75، 74، 72م)، 2017الأزهر, 
.   22م)، 2010ة الإسلامیة، ، رسالة ماجستیر،(غزة: الجامعصدر الإسلام

، ترجمة: د. صدیق محمد جوهر، كلمة ألوان شیطانیة ومقدسة ـ اللون والمعنى في العصور الوسطى وما بعدهایُنظر: هیرمان بلاي، )7(
. 82، 81م)، 2010, 1للنشر والتوزیع، أبو ظبي , ط

، ترجمة: سعید الغانمي وناصر حلاوي،       أنماط الشكل التألیفيشعریة التألیف:  بنیة النص الفني و یُنظر: بوریس أوسبنسكي،)8(
. 151م)، 1998(القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 

، ع/ جریدة الحیاةشادیة شقروش، الأسود لون السیادة والسلطة والجرأة والدهاء. سیمیاء اللون ... في "ریاح وأجراس" للخلیوي، )9(
http://daharchives.alhayat.com/issue_archiveم، الرابط: 2018أبریل//2، تاریخ الدخول: 9/9/2008، 16594

. 7م)، 2016، (مسقط: دار الغشام،1، طكحل عینیك صار خالافهد البكر، )10(
م,  2015/ 2/ 15: راغب السرجاني, , إشرافموقع قصة الإسلاممحمد عبد اللطیف, الخط الأندلسي .. تاریخ وفكر ومسیرة, )11(

/https://islamstory.com/ar/artical/23923م, رابط: 2018/ 3/4تاریخ الدخول: 
). 36سورة عبس, آیة ()12(
. 134م), مادة: صحبه, 1987, (بیروت: مؤسسة الرسالة, 2, طالقاموس المحیطالفیروز آبادي, )13(
.  9، المصدر السابقفهد البكر، )14(
. 1،  هذه الدراسةیُنظر: )15(
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